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كيف يمكن فهم النظام السياسي الأمريكي؟

كيف يمكن فهم النظام السياسي الأمريكي؟ 

تولــى الرئيــس الأمريكــي دونالــد ترامــب الســلطة فــي ينايــر عــام 
2017، وفــي ينايــر 2019 ســيبدأ الكونجــرس الجديــد رقــم 116 
دورتــه التشــريعية الجديــدة لمــدة عاميــن، ومــن المحتمــل أن تشــهد 
العلاقــة بيــن الطرفيــن حالــة مــن الشــد والجــذب، بعدمــا أســفرت 
ــر 2018  ــي نوفمب ــت ف ــي أجري ــي الت ــد النصف ــات التجدي انتخاب
ــن  ــا تمك ــواب، بينم ــس الن ــى مجل ــن عل عــن ســيطرة الديمقراطيي
الجمهوريــون مــن الحفــاظ علــى ســيطرتهم علــى مجلــس الشــيوخ. 

ومــن المتوقــع أن تســفر هــذه النتيجــة عــن تصاعــد التوتــر بين 
الرئيــس الجمهــوري دونالــد ترامــب مــن جانــب، ومجلــس النــواب 
الديمقراطــي مــن جانــب آخــر، خاصــة فــي ضــوء التحقيقــات التــي 
تجريهــا لجنــة مولــر، حــول نجــاح روســيا فــي اختــراق الدائــرة 
المقربــة مــن الرئيــس أثنــاء حملــة الانتخابــات الأمريكيــة فــي عــام 
ــذ  ــد ترامــب من ــي انتقدهــا الرئيــس الأمريكــي دونال 2016، والت

اليــوم الأول لإنشــائها، واصفــاً إياهــا بمطــاردة الســاحرات.

ويــزداد حصــار لجنــة مولــر لترامــب، خاصــة بعــد أن أبــرم 
بــول مانافــورت، رئيــس الحملــة الانتخابيــة الســابق للرئيــس 
الأميركــي دونالــد ترامــب، مــع فريــق المحقــق الخــاص روبــرت 
مولــر اتفاقــاً فــي ســبتمبر 2018، وذلــك فــي مقابــل تخفيــف 
الحكــم عليــه لفتــرة تصــل لعشــر ســنوات وتخفيــض تكاليــف 
التقاضــي. ويتوقــع أن يقــدم مانفــورت معلومــات مهمــة عــن 
ــات  ــة وجه ــب الانتخابي ــة ترام ــن حمل ــن 80 اتصــالاً بي ــر م أكث
ــة  ــي إعاق ــورط ترامــب ف ــة ت وشــخصيات روســية، وعــن إمكاني

ــك. ــر ذل ــة وغي العدال

ويضــاف إلــى مــا ســبق إصــدار محكمــة أمريكيــة حكمــاً 
يقضــي بالســجن 36 شــهراً علــى مايــكل كوهيــن، المحامــي 
ــة  ــى خلفي ــك عل ــد ترامــب، وذل الســابق للرئيــس الأمريكــي دونال
تحقيقــات بشــأن مزاعــم التدخــل الروســي فــي انتخابــات الرئاســة 
الأمريكيــة عــام 2016، فضــاً عــن إدانتــه بارتــكاب جرائــم 
مــن بينهــا انتهــاك قانــون تمويــل الحمــات الانتخابيــة والتهــرب 
الضريبــي والكــذب علــى الكونجــرس لصالــح الرئيــس الأمريكــي 

دونالد ترامب.

ــالات  ــي ضــوء احتم ــابقة، وف ــورات الس ــن التط ــاً م وانطلاق
ــن  ــر م ــة الكثي ــرة القادم ــة خــال الفت أن تشــهد الســاحة الأمريكي
فــي هــذا  المســتقبل"  "تقريــر  يهتــم  التفاعــات والتطــورات، 
العــدد، بــدور الرئيــس فــي النظــام السياســي، كمــا حــدده الدســتور 
الأمريكــي، والإشــكاليات الرئيســية المرتبطــة بالرئيــس، خاصــة 
فيمــا يتعلــق بتضــارب المصالــح بيــن منصــب الرئيــس والمصالــح 
الشــخصية لشــاغل المنصــب، بالإضافــة إلــى الإجــراءات الخاصة 
بعــزل الرئيــس، والإجــراءات القانونيــة التــي تحكــم عمليــة إقالــة 
رئيــس مــن منصبــه، ومــا الــذي يحــدث فــي حــال وفــاة الرئيــس 
لتولــي  المرشــح  الشــخص  هــو  ومــن  عزلــه؟  أو  الأمريكــي 
المنصــب الرئاســي مــن بعــده فــي حــال أصبــح المنصــب شــاغرا؟ً

ــات  ــى صلاحي ــاء الضــوء عل ــك لإلق ــد ذل ــر بع ــل التقري وينتق
ــي النظــام السياســي  ــى ف ــل الســلطة الأول ــذي يمث الكونجــرس، ال
ــاول دور  ــم تن ــار ت ــذا الإط ــي ه ــتور. وف ــاً للدس ــي، وفق الأمريك
الكونجــرس فــي العمليــة التشــريعية، ومــا هــي الصلاحيــات 
والمهــام التــي يقــوم بهــا؟ ولمــاذا يتضمــن الكونجــرس مجلســين، 
ــن كلا  ــرق بي ــو الف ــا ه ــيوخ؟ وم ــر الش ــواب، والآخ ــا الن أحدهم

المجلســين، ســواء فــي الأدوار أو الصلاحيــات؟ 

ــر  ــس والكونجــرس، يتطــرق التقري ــن دور الرئي ــاً م وانطلاق
إلــى طبيعــة العلاقــة بينهمــا، ومــا هــي الأســس التــي تحكــم 
ــة،  ــا السياســة الخارجي ــق بقضاي ــا يتعل ــة، خاصــة فيم هــذه العلاق
ويحــاول التقريــر التعــرف علــى إجابــة الســؤال المطــروح دائمــاً 
للنقــاش، وهــو مــن الــذي يصنــع السياســة الخارجيــة الأمريكيــة، 
الرئيــس أم الكونجــرس؟، وينتهــي التقريــر بدراســة العلاقــة بيــن 
ــي  ــن ف ــن الجانبي ــة بي ــر العلاق ــباب توت ــام، وأس ــس والإع الرئي

بعــض الأحــوال. 

وحــاول تقريــر المســتقبل فــي هــذا العــدد، رصــد الأطــر العامة 
الحاكمــة لصلاحيــات الرئيــس والكونجــرس، والعلاقــة بينهمــا 
ــي،  ــي الأمريك ــام السياس ــيين للنظ ــن الرئيس ــا العمودي باعتبارهم
خاصــة أن شــكل العلاقــة بينهمــا خــال الفتــرة القادمــة، ســيحدد 
طبيعــة التفاعــات الداخليــة وتأثيراتهــا علــى السياســة الخارجيــة. 

The President
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�أولًا: �صلاحيات متعددة: دور الرئي�س في النظام ال�سيا�سي  
يمثــل منصــب رئيــس الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، قلــب النظــام 
ــى  ــل عل ــذي يعم ــس هــو الشــخص ال ــي، فالرئي السياســي الأمريك
الــوزراء، ووضــع  بتعييــن  ويقــوم  الوطنيــة،  المصلحــة  دعــم 
السياســة العامــة للدولــة)1(، وحــدد الدســتور الأمريكــي فــي المــادة 
الثانيــة منــه، والتــي تضــم أربــع فقــرات، الجوانــب كافــة المرتبطــة 
ــدد  ــة تح ــادة الثاني ــن الم ــى م ــرة الأول ــس، فالفق ــات الرئي بصلاحي
ــا  ــه، بينم ــة انتخاب ــح للمنصــب وطريق ــات الشــخص المرش مؤه
تحــدد الفقرتــان الثانيــة والثالثــة صلاحياتــه، وتختص الفقــرة الرابعة 

ــي يجــب فيهــا عــزل الرئيــس)2(.  ــم الحــالات الت بتنظي

1- صلاحيــات الرئيــس: اســتناداً إلــى نــص الفقرتين الثانيــة والثالثة 
مــن المــادة الثانيــة مــن الدســتور، يضطلــع الرئيــس الأمريكــي بعــدد 

مــن المهــام، يمكــن إيجــاز أهمهــا فــي النقــاط التالية:

ــه ســلطة تعييــن  • القائــد الأعلــى للقــوات المســلحة الأمريكيــة، ول
القائــد العــام للقــوات المســلحة بعــد موافقــة مجلــس الشــيوخ.

• عقــد المعاهــدات الخارجيــة مــع الــدول الأخــرى بمشــورة مجلــس 
ــيوخ وموافقته. الش

• تعييــن الســفراء وقضــاة المحكمــة العليــا 
بعــد  المهمــة  المناصــب  فــي  والموظفيــن 

الشــيوخ. مجلــس  موافقــة 

• منــح العفــو عــن الجرائــم التــي ترتكــب ضــد 
الولايــات المتحــدة الأمريكية.

لآخــر،  وقــت  مــن  الكونجــرس  إمــداد   •
بمعلومــات عــن حالــة الاتحــاد، ويقــدم لــه 
ــي  ــك الإجــراءات الت ــات بتل للدراســة، توصي

يعتقــد أنهــا ضروريــة وملائمــة. 

وبالإضافــة إلــى مــا ســبق، يلعــب الرئيــس فــي النظــام السياســي 
ــادة  ــددت الم ــد ح ــريع، فق ــة التش ــي عملي ــاً ف ــي دوراً مهم الأمريك
الأولــى مــن الدســتور التــي توضــح صلاحيــات الهيئــة التشــريعية، 
ــرة  ــي الفق ــيوخ، ف ــواب والش ــيه الن ــي الكونجــرس بمجلس ــة ف ممثل
الســابعة منهــا بعــض الصلاحيــات للرئيــس، فمشــروعات القوانيــن 
التــي يوافــق عليهــا الكونجــرس يجــب أن يوقعهــا الرئيــس، حتــى 
تصبــح قانونــاً، أو يرفضهــا فتتــم إعادتهــا إلــى المجلــس الــذي اقترح 
القانــون، واذا لــم يقــم الرئيــس بإعــادة مشــروع القانــون الــذي تمــت 
الموافقــة عليــه إلــى المجلــس الــذي قدمــه فــي غضــون عشــرة أيــام، 

تســتثنى منهــا أيــام الأحــد، أصبــح مشــروع القانــون قانونــاً.

وإذا رفــض الرئيــس أحــد القوانيــن، يقــوم بإعــادة مشــروع 
القانــون إلــى المجلــس الــذي طــرح القانــون مقرونــاً بالاعتراضــات 
عليــه، وعلــى المجلــس إعــادة دراســة مشــروع القانــون مــرة 
أخــرى، ويتوجــب عليــه حينهــا تمريــر القانــون بأغلبيــة ثلثــي 

ــاً. ــح قانون ــى يصب ــاء حت الأعض

ــى أن  ــي إل ــي الأمريك ــام السياس ــة بالنظ ــات المعني ــير الدراس وتش
الســلطة الوحيــدة التــي يتمتــع فيهــا الرئيــس بالتصــرف منفــرداً هــي 
ســلطة منــح العفــو عــن الجرائــم التــي ترتكــب ضــد الدولــة، لكــن 

تطــور النظــام السياســي الأمريكــي فــرض مزيــداً مــن القيــود أمــام 
ــات  ــدور، إذ إن ممارســة الصلاحي ــذا ال ــي ممارســته ه ــس ف الرئي
المنصــوص عليهــا فــي الدســتور تعتمــد علــى قــدرة كل رئيــس على 
فهــم هــذه الصلاحيــات وممارســتها، وكيــف يتعامــل مــع الظــروف 

السياســية الداخليــة التــي قــد تحــد مــن حريتــه فــي الحركــة.

ــى ممارســة  ــس عل ــدرة الرئي ــم ق ــون بتقيي ــوم المحلل ــك يق ولذل
صلاحياتــه، بالاعتمــاد علــى عــدد مــن المعاييــر تشــمل قدرتــه علــى 
التواصــل العــام، والمهــارات التنظيميــة التــي يتمتــع بهــا، ورؤيتــه 
السياســية، والفريــق الرئاســي الــذي يعمــل معــه، وأســلوب القيــادة 

الــذي يعتمــده)3(. 

2- كيفيــة اتخــاذ الرئيــس قــرارات السياســة الداخليــة والخارجيــة: 
تخضــع عمليــة صنــع القــرار الرئاســي الأمريكــي إلــى مجموعــة 
مــن العوامــل، فالرئيــس هــو جــزء مــن النظــام، وصناعــة قراراتــه 
ــا  ــب فيه ــة تلع ــة تفاعلي ــي إطــار عملي ــم ف ــة تت ــة والخارجي الداخلي
المؤسســات الرســمية وغيــر الرســمية دوراً محوريــاً، فالقــرار الذي 
تتــم صناعتــه فــي البيــت الأبيــض هــو نتــاج تفاعــل بيــن الكونجرس 
بمجلســيه النــواب والشــيوخ، ووســائل الإعــام، وجماعــات الضغط 
والمصالــح، والــرأي العــام، كمــا يخضــع هــذا 
القــرار للتأثيــرات المرتبطــة بالبيئــة الداخليــة 

والخارجيــة المرتبطــة بهــذا القــرار. 

ولذلــك فــإن الرئيــس يعــد جــزءاً مــن 
عمليــة صنــع القــرار، وعلــى الرغــم مــن 
وكونــه  العمليــة،  تلــك  فــي  دوره  أهميــة 
ــدة  ــي وضــع أجن ــن الرئيســيين ف أحــد الفاعلي
التشــريعية،  والقوانيــن  العامــة،  السياســات 
ــل  ــه يظ ــة، فإن ــية الخارجي ــرارات السياس وق
محكومــاً بتأثيــرات الفواعــل الأخــرى. وهــذا 
الوضــع يجعــل عمليــة صنــع السياســية الخارجيــة الأمريكيــة عملية 

ــداً.  ــدة ج معق

ــو  ــس ه ــد الرئي ــة: يع ــس والإدارة الأمريكي ــن الرئي ــرق بي 3- الف
أعلــى شــخص فــي هــرم الإدارة الأمريكيــة، والتــي تمثــل الســلطة 
التنفيذيــة فــي النظــام السياســى الأمريكــي. ويضــم هيــكل الإدارة، 
بالإضافــة إلــى الرئيــس، مســتويات أخــرى تشــمل نائــب الرئيــس، 
والطاقــم الــوزاري المعــاون لــه، وطاقــم البيت الأبيض ومستشــاري 
ــى  ــك عل ــة)4(، وذل ــة الأخــرى المهم ــس، والمناصــب التنفيذي الرئي

النحــو التالــي:

‌أ- المســتوى الأول: الرئيــس: وهــو أعلــى ســلطة فــي هيــكل 
الإدارة، وتعمــل المســتويات الأخــرى علــى معاونتــه فــي إدارة 

شــؤون الدولــة. 

‌ب- المســتوى الثانــي: نائــب الرئيــس: ينــص الدســتور الأمريكــي 
ــه التالــي فــي تسلســل  ــه أبرزهــا أن علــى عــدد مــن الصلاحيــات ل
الســلطة فــي حــال اســتقالة الرئيــس، أو حــدوث ســبب طــارئ يمنعه 
مــن ممارســة مهــام منصبــه أو وفاتــه، كمــا أن نائــب الرئيــس 
يشــغل منصــب رئيــس مجلــس الشــيوخ. ووفقــاً للدســتور، لا يحــق 
لــه التصويــت فــي المجلــس، إلا فــي حــالات الضــرورة المرتبطــة 
بحســم التصويــت، وغالبــاً مــا يلعــب نائــب الرئيــس دوراً سياســياً 

"الرئيـــس هـــو قلـــب النظـــام السياســـي 
وفقـــً  مهامـــه  وتتحـــدد  الأمريكـــي، 
لنـــص المـــادة الثانيـــة مـــن الدســـتور، 
ويضطلـــع بمهـــام كثـــرة مـــن أهمهـــا 
أنـــه القائـــد الأعلـــى للقـــوات المســـلحة 
الأمريكيـــة، والإدارة الأمريكيـــة تختلـــف 
عـــن الرئيـــس باعتبـــاره أعلـــى شـــخصية 

في هـــرم الإدارة". 
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كيف يمكن فهم النظام السياسي الأمريكي؟

يحــدده بالتعــاون مــع الرئيــس، حيــث إنــه إمــا أن يلعــب دور معــاون 
الرئيــس فــي بعــض المهــام، أو القيــام بــدور كبيــر مستشــاري 

الرئيــس.  

‌ج-  المســتوى الثالــث: الطاقــم الــوزاري )Cabinet(: يضــم 
الــوزراء الذيــن يقومــون بتســيير أعمــال ومهــام الــوزارات بشــكل 
يومــي، ويقــدر عددهــم بحوالــي 15 وزيــراً، وهــم وزيــر الدفــاع، 
ــم،  ــدل، والتعلي ــارة، والع ــة، والتج ــة، والطاق ــة، والخزان والخارجي
والصحــة والخدمــات الإنســانية، والزراعــة، والنقــل، وشــؤون 
المحاربيــن القدمــاء، والعمــل، والإســكان والتنميــة الحضريــة، 
فــي  الــوزارات  علــى  ويطلــق  والشــرطة.  الداخلــي،  والأمــن 
التجربــة الأمريكيــة اســم )Executive Department(، ومــن 
يشــغل المنصــب الــوزاري يحمــل لقــب )Secretary( باســتثناء 
 Attorney( "ــام ــي الع ــب "المدع ــل لق ــذي يحم ــدل ال ــر الع وزي
ــوم  ــاً يق ــاً وزاري ــن يشــغلون منصب General(، والأشــخاص الذي
الرئيــس بترشــيحهم، وتتــم الموافقــة عليهــم مــن قبــل مجلس الشــيوخ 
)Senate(، وذلــك بعــد عقــد جلســة اســتماع تعقــد لــكل وزيــر فــي 
اللجنــة المرتبطــة بعملــه ويقــدم فيهــا إفادتــه بشــأن مــا ســوف يقــوم 
بــه أثنــاء توليــه الــوزارة، فعلــى ســبيل المثــال، تعقــد جلســة الشــؤون 
الخارجية بمجلس الشــيوخ جلســة اســتماع للشــخص المرشــح لتولي 
منصــب وزيــر الخارجيــة، يقــدم فيهــا بيانــاً بشــأن مــا ســوف يقــوم 
بــه خــال توليــه المنصــب فيمــا يتعلــق بقضايــا السياســة الخارجيــة 

وإدارة وزارة الخارجيــة. 

‌د- المســتوى الرابــع: طاقــم البيــت الأبيــض ومستشــاري الرئيــس 
)Cabinet Rank Position(: يتــم منــح كل فــرد منهــم 
درجــة وزيــر، ويعيــن بعضهــم ضمــن مــا يعــرف بالمكتــب التنفيذي 
 ،)The Executive office of the President( للرئيــس
ويقــوم الرئيــس بتعيينهــم مــن دون موافقــة مجلــس الشــيوخ باســتثناء 
ــمل  ــه، ويش ــرار ميزانيت ــى إق ــة إل ــب الإدارة، بالإضاف ــس مكت رئي
رئيــس  مثــل  والمســؤولين،  المناصــب  بعــض  المســتوى  هــذا 
 White House Chief of( طاقــم موظفــي البيــت الأبيــض
 Chief( البيــت الأبيــض Staff(، وكبيــر الاســتراتيجيين فــي 
الاســتراتيجية  الاتصــالات  مكتــب  ورئيــس   ،)Strategist
 White House Communication( الأبيــض  للبيــت 
office(، ومكتــب المتحــدث الصحفــي باســم البيــت الأبيــض، 
ورئيــس وكالــة حمايــة البيئــة، ورئيــس المجلــس الاستشــاري 
الاقتصــادي )Council of Economic Advisery(، ورئيــس 
 Small Business( الصغيــرة  المشــروعات  إدارة  مكتــب 
 Office( ورئيــس مكتــب الإدارة والميزانيــة )Administration
of Mangment & Budget(، ويقــع ضمــن هــذا المســتوى 
 Director of( الوطنيــة  الاســتخبارات  مكتــب  مديــر  أيضــاً 
National Intelligence(،  وســفير الولايــات المتحــدة بالأمــم 

ــدة.  المتح

‌هـــ- المســتوى الخامــس: المناصــب التنفيذيــة الأخــرى: يشــمل هــذا 
المســتوى كلاً مــن مستشــار الأمــن القومــي وهــو أيضــاً جــزء مــن 
المكتــب التنفيــذي للرئيــس باعتبــاره رئيــس مجلــس الأمــن القومــي 
)National security council(، ومديــر وكالــة المخابــرات 

.)Central Intelligence Agency( ــة ــة الأمريكي المركزي

ولا يتمتــع هــؤلاء بدرجــة وزيــر، لكــن يلعبــون دوراً رئيســياً فــي 
هــرم الســلطة داخــل الإدارة.

ثاني��اً: �ضواب��ط قانوني��ة: الإ�ش��كاليات المرتبط��ة بالرئي���س 
الأمريك��ي 

ــام  ــي النظ ــس ف ــب الرئي ــا منص ــى به ــي يحظ ــة الت ــراً للأهمي نظ
الأمريكــي، يهتــم دارســو العلــوم السياســية بالإشــكاليات التــي تحيــط 
بهــذا المنصــب، فهنــاك ثــاث إشــكاليات رئيســية ترتبــط بالمنصب، 
تشــمل كيفيــة منــع حــدوث تضــارب بيــن أداء الرئيــس مهــام منصبه 
وبيــن مصالحــه الشــخصية، وكيــف يتــم عــزل الرئيــس، إذا أخــل 
ــه أو  ــال عزل ــي ح ــه ف ــغل منصب ــذي يش ــن ال ــه. وم ــام منصب بمه
وفاتــه أو حــدوث فــراغ فــي الســلطة. وفيمــا يلــي القواعــد والأطــر 

العامــة التــي تنظــم الإشــكاليات الثــاث:

1- تضــارب المصالــح: تعتبــر قضيــة منــع التضــارب بيــن عمــل 
ــه  ــن مصالح ــاد، وبي ــي الب ــؤول الأول ف ــاره المس ــس، باعتب الرئي
الشــخصية، مــن أهــم القضايــا إثــارة للجدل علــى الســاحة الأمريكية، 
وبــدأ الاهتمــام بهــذه القضيــة مبكــراً خــال المراحــل الأولــى لكتابــة 
الدســتور الأمريكــي، فقــد كتــب إلســكندر هاملتون؛ أحد الشــخصيات 
البــارزة التــي ســاهمت فــي وضــع الدســتور الأمريكــي فــي الأوراق 
ــة  ــداء الحكوم ــر أع ــام 1961 أن أكث ــي ع ــم 86 ف ــة رق الفيدرالي
رغبــة الحكومــات الأجنبيــة فــي التأثيــر علــى علــى العامليــن فــي 

مؤسســات الدولــة)5(. 

وأثيــرت القضيــة فعليــاً عندمــا رشــح الرئيــس جيرالــد فــورد في 
عــام 1974 نيلســون روكفيلــر لمنصــب نائــب الرئيــس، فقــد أثــار 
الأمــر فــي حينهــا قلقــاً كبيراً من الآثــار المرتبة على السياســة العامة 
لواشــنطن، إذا تولــى المنصــب، فــي ظــل امتلاكــه ومشــاركته فــي 
مؤسســات اقتصاديــة وماليــة كبيــرة، الأمــر الــذي دفــع الكونجــرس 
إلــى إجــراء تدقيــق واســع حــول المصالــح الاقتصاديــة لروكفيلــر، 

وعقــدت جلســات اســتماع خاصــة حــول الأمــر)6(.

ــات  ــد انتخاب ــة بع ــذه القضي ــول ه ــدداً ح ــاش مج ــد النق وتصاع
2016 ووصــول الرئيــس ترامــب للســلطة، فقــد كان ترامــب 
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يمتلــك ويشــارك قبــل توليــه المنصــب فــي أكثــر مــن 500 كيــان 
ــة،  اقتصــادي، وهــذه الكيانــات لهــا فــروع فــي أكثــر مــن 20 دول
ولتهدئــة المخــاوف بشــأن تعــارض المصالــح أعلــن ترامــب وضــع 
المؤسســات الاقتصاديــة تحــت مجلــس وصايــة يديــره ابنــاه الأكبــر 

ــه)7(.  ــع أصول ــه رفــض بي ــه، لكن ســناً، مــن دون تدخــل من

وأدى الجــدل حــول قضيــة تضــارب المصالــح، إلــى محــاولات 
ــع  ــى وض ــن إل ــؤولين الأمريكيي ــرس والمس ــن الكونج ــتمرة م مس
ــى  ــر عل ــي تحظ ــط الت ــم الضواب ــي لتنظي ــريعي وقانون ــار تش إط
المســؤولين الحكومييــن الانخــراط فــي ســلوك تجــاري أو اقتصــادي 
يضــر بالمصالــح العامــة، فقــد وضــع الكونجــرس فــي عــام 1961 
قانــون النزاعــات الماليــة)8(، وقــام الرئيــس لينــدون جونســون 
ــذي  ــم 11.222 ال ــذي رق ــر التنفي ــام 1965 بإصــدار الأم ــي ع ف
فــي  الحكومييــن  الموظفيــن  لممارســة  قواعــد أخلاقيــة  وضــع 
ــت"  ــة "ووترجي ــد فضيح ــم، وبع ــام وظائفه ــة لمه ــلطة التنفيذي الس
أيضــاً وضــع الكونجــرس فــي عــام 1978 قانــون "أخلاقيــات 
 )The Ethics in Government Act(  "العمــل الحكومــي
ــذي يفــرض ضــرورة  ــة المواطنيــن فــي الحكومــة، وال ــادة الثق لزي
ــن  ــح بي كشــف المعلومــات عــن احتمــالات وجــود تعــارض مصال

ــي شــخص منصــب حكومــي ومصالحــه  تول
ــس  ــون تأس ــذا القان ــب ه ــخصية، وبموج الش
 Office of( ــة ــات الحكومي ــب الأخلاقي مكت
Government Ethics(، وهــو الوكالــة 
المســؤولة عــن تطبيــق القواعــد الخاصــة 

ــح)9(.  ــارض المصال ــائل تع بمس

ــن  ــن المهتمي ــاً للدراســين والمختصي ووفق
بقضيــة تعــارض المصالــح، فــإن الاطــار 

التشــريعي والقانونــي الــذي ينظــم هــذه المســألة، يطبــق علــى 
المســؤولين الحكومييــن بشــكل عــام، لكنــه لا يتضمــن قواعــد محددة 
تتعلــق بتنظيــم تعــارض المصالــح الخــاص بالرئيــس، الــذي يمثــل 
ــم  ــي تنظ ــد الت ــه، فالقواع ــى نائب ــاد، أو حت ــي الب ــلطة ف ــى س أعل
مســألة تضــارب المصالــح، والمتعلقــة بضــرورة الكشــف عــن 
المعلومــات الخاصــة بتضــارب المصالــح، والتــزام الشــفافية، قــد لا 
تكــون كافيــة فــي حالــة أعلــى منصــب فــي البــاد، وهــو منصــب 
الرئيــس. ونظــراً لهــذا الوضــع المتعلــق بعــدم وجــود إطــار قانونــي 
محــدد يتعلــق بتضــارب منصــب الرئيــس مــع المصالــح الخاصــة 
لمــن يشــغله، مازالــت قضيــة تعــارض المصالــح بيــن وضــع 
ترامــب كرئيــس للبــاد ومصالحــه الاقتصاديــة وعلاقــات مؤسســاته 
التجاريــة مــع دول العالــم الخارجيــة تثيــر انتقــادات فــي الولايــات 

ــة.  ــدة الأمريكي المتح

ــس"  ــة الرئي ــح "إقال ــير مصطل ــس: يش ــزل الرئي ــراءات ع 2- إج
إلــى  الأمريكيــة  السياســية  الثقافــة  فــي   )Impeachment(
مجموعــة الإجــراءات التــي يتــم بموجبهــا عــزل الرئيــس مــن 
ــة، تجــرى داخــل  ــة طويل ــر عملي ــه، وهــذه الإجــراءات تعتب منصب
ــي  ــن مجلس ــا كل م ــب فيه ــوات يلع ــاً لخط ــم وفق الكونجــرس، وتت
النــواب والشــيوخ دوراً، وهــذه الإجــراءات لا تعنــي عــزل الرئيــس، 
بصــورة آليــة، لكــن قــد تكــون نتيجتهــا النهائيــة التراجــع عــن قــرار 

ــه عــن المنصــب.  عزل

ــزل  ــراءات ع ــة لإج ــر العام ــي الأط ــتور الأمريك ــدد الدس وح
الرئيــس، وذلــك فــي الفقرتيــن الثانيــة والثالثــة مــن المــادة الأولــى 
ــة  ــن الثاني ــك الفقرتي ــه، وكذل ــاول الكونجــرس وصلاحيات ــي تتن الت
ــس.  ــات الرئي ــاول صلاحي ــي تتن ــة الت ــادة الثاني ــن الم ــة م والرابع
ــإن إجــراءات عــزل  ــن)10(، ف ــص المادتي ــي ن ــا ورد ف ــتناداً لم واس
ــى  ــا عل ــن إيجازهم ــن، يمك ــى مرحلتي ــم عل ــي تت ــس الأمريك الرئي

ــي: النحــو التال

ــوم  ــث يق ــواب، حي ــس الن ــى: تجــرى داخــل مجل ــة الأول ‌أ- المرحل
ــل  ــكاب فع ــس بارت ــام الرئي ــث اته ــق وبح ــراء تحقي ــس بإج المجل
يســتوجب الإقالــة، وحــدد الدســتور الأفعــال التــي تســتوجب الإقالــة 
بثــاث تهــم هــي الخيانــة، وتلقــي الرشــوة، وارتــكاب جرائــم أو جنح 
خطيــرة أخــرى. وعقــب إجــراء التحقيــق يتــم التصويــت علــى إدانــة 
الرئيــس، وتتطلــب هــذه الإدانــة موافقــة أغلبيــة بســيطة مــن أعضــاء 
مجلــس النــواب علــى الاتهــام ليصبــح نافــذاً، ويتــم بعــد ذلــك الانتقال 

للمرحلــة الثانيــة. 

ــوم  ــث يق ــيوخ، حي ــس الش ــل مجل ــم داخ ــة: تت ــة الثاني ‌ب- المرحل
بإجــراء محاكمــة رســمية للرئيــس، ويلعــب فيهــا أعضــاء المجلــس 
دور هيئــة المحلفيــن، ويشــرف رئيــس قضــاة 
عمليــة  علــى  العليــا  الدســتورية  المحكمــة 
محاكمــة الرئيــس. وحتــى يتــم عــزل الرئيــس 
فعليــاً، يجــب أن يوافــق ثلثــا أعضــاء الشــيوخ 
علــى صحــة الاتهامــات الموجهــة لــه، والتأكد 
مــن ارتكابــه الأفعــال التــي تســتوجب عزلــه. 

وفــي حــال عــدم موافقــة ثلثــي الأعضــاء 
ــى اتهــام  ــاب التوافــق عل ــك يعنــي غي ــإن ذل ف
ــتوجب  ــي تس ــال الت ــكاب الأفع ــس بارت الرئي
إقالتــه مــن المنصــب، ومــن ثــم يســتمر فــي منصبــه، بغــض النظــر 
عــن الإجــراءات الســابقة التــي تمــت لمحاولــة إقالتــه مــن المنصــب. 

ــاً، كانــت هنــاك ثــاث ســوابق لعــزل رؤســاء أمريكييــن،  وتاريخي
وهــم الرئيــس أنــدور جونســون عــام 1868، والرئيــس ريتشــارد 
نيكســون عــام 1974، والرئيــس بيــل كلينتــون عــام 1998، لكــن 
ــن  ــم م ــة أي منه ــي إقال ــابقة ف ــاولات الس ــن المح ــح أي م ــم تنج ل

منصبــه. 

ــام  ــه ق ــد اتهــم مجلــس النــواب الرئيــس أنــدرو جونســون بأن فق
ــة،  ــوال الفيدرالي ــتخدام الأم ــاء اس ــتورية، وأس ــر دس ــات غي بتعيين
بالإضافــة إلــى انتهاكــه القانــون الفيدرالــي عندمــا قــام بإقالــة وزيــر 
الحــرب إدويــن ســتانتون. وفــي مــارس 1868 أقــر مجلــس النــواب 
لائحــة اتهــام تتضمــن 11 مــادة ضــد جونســون، بمــا فــي ذلــك أنــه 
ــو  ــي ماي ــرام الكونجــرس، وف ــل مــن احت ــات تقل ــة خطاب ــى ثلاث ألق
1868 صــوّت المجلــس علــى عزلــه مــن المنصــب، وكانــت نتيجة 
التصويــت موافقــة 35 ســيناتوراً مقابــل رفــض 19 عضــواً، وهــذه 
ــواب بصــوت  ــس الن ــي أعضــاء مجل ــن ثلث ــل م ــت أق ــة كان النتيج
واحــد، وهــي النســبة التــي بموجبهــا كان يمكــن عزلــه مــن المنصب 
فعليــاً، وكان مــن بيــن الـــ 19 ســيناتوراً الذيــن رفضوا إقالــة الرئيس 
ــن، مــن  ــس، و7 مــن الجمهوريي ــاً مــن حــزب الرئي 12 ديمقراطي

الحــزب المعــارض)11(. 

مـــن  الأمريكـــي  الرئيـــس  "إقالـــة 
تتـــم   ،)Impeachment( منصبـــه 
ـــدأ  ـــراءات، وتب ـــن الإج ـــلة م ـــً لسلس وفق
بتوجيـــه مجلـــس النـــواب لائحـــة اتهـــام 
مجلـــس  بقيـــام  وتنتهـــي  للرئيـــس، 
الشـــيوخ، بإقـــرار الاتهامـــات الموجهـــة 

الثلثـــن" بأغلبيـــة  للرئيـــس 
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ــس ريتشــارد نيكســون،  ــق بإجــراءات عــزل الرئي ــا يتعل وفيم
فقــد أجبــر علــى تقديــم اســتقالته علــى خلفيــة تورطــه فــي فضيحــة 
ــزرع  ــراد ب ــة أف ــف خمس ــون بتكلي ــام نيكس ــث ق ــت، حي ووترجي
أجهــزة تنصــت علــى المكالمــات الهاتفيــة للجنــة القوميــة للحــزب 
ــو 1972،  ــي يوني ــك ف ــت، وذل ــى ووترجي ــي مبن ــي ف الديمقراط
بــل وأوعــز إلــى المخابــرات المركزيــة الأمريكيــة إعاقــة تحقيقــات 
مكتــب التحقيقــات الفيدرالــي، ولذلــك وجــه إليــه اتهــام إســاءة 
اســتخدام الســلطة. وقــد تقــدم باســتقالته فــي أغســطس 1974، 
وذلــك بعــد أن وافــق مجلــس النــواب فــي يوليــو 1974 علــى لائحة 
اتهــام للرئيــس تضمــن ثلاثــة بنــود، تشــمل إعاقــة العدالــة وإســاءة 

ــار الكونجــرس)12(. ــلطة واحتق ــتخدام الس اس

ــي  ــك الت ــع تل ــون م ــس كلينت وتشــابهت إجــراءات عــزل الرئي
اتخــذت مــع الرئيــس جونســون، فقــد تمــت مناقشــة عــزل الرئيــس 
فــي مجلســي النــواب والشــيوخ، وانتهــت بالفشــل. فقــد وافــق مجلس 
النــواب علــى توجيــه الاتهــام لــه بالحنــث فــي اليميــن و"الإخــال 
بالقســم"، وإعاقــة العدالــة، وذلــك علــى خلفيــة إنــكاره علاقتــه غيــر 

الشــرعية بـــ "مونيــكا لونيســكي". 

ــك  ــام مجلــس الشــيوخ بإجــراءات محاكمــة الرئيــس عــن تل وق
التهــم، غيــر أن ثلثــي الأعضــاء الحاضريــن مــن الشــيوخ، والبالــغ 
عددهــم 67 عضــواً، رفضــوا التصويــت لصالــح هــذه الاتهامــات. 
ــل  ــن، مقاب ــث باليمي ــه بالحن ــى اتهام ــيناتوراً عل ــق 45 س ــد واف فق
رفــض 55 عضــواً، فــي حيــن أن خمســين ســيناتوراً رفضــوا 
توجيــه تهمــة إعاقــة العدالــة لــه، فــي مقابــل تأييــد 50 عضــواً )13(. 

ــاء  ــزل الرؤس ــابقة لع ــاث الس ــاولات الث ــتدعاء المح ــم اس ويت
أنــدرو جونســون، وريتشــارد نيكســون، وبيــل كلينتــون، فــي النقاش 
المثــار حاليــاً فــي الأوســاط الأمريكيــة حــول عــزل الرئيــس ترامب. 
ــي  ــر، الت ــة مول ــر لجن ــه تقري ــب لمــا سيســفر عن ــة ترق ــاك حال فهن
ــاً مســتقلاً بشــأن التدخــل الروســي فــي  ــم تشــكليها لتجــري تحقيق ت
الانتخابــات الرئاســية الأمريكيــة عــام 2016، وعلاقــة حملــة 

ــة بهــذا التدخــل.  ترامــب الانتخابي

وفــي ظــل مــا أثيــر حتــى الآن بشــأن التحقيقــات التــي تجريهــا 
اللجنــة، وتــورط مجموعــة مــن الأشــخاص المقربيــن مــن ترامــب 
فــي ممارســات غيــر قانونيــة، فــإن هنــاك احتمــالات بــأن تتــم 
إجــراءات عــزل الرئيــس ترامــب، بعــد إعــان تقريــر اللجنــة 
النهائيــة، خاصــة أن الإعــان عــن التقريــر ربمــا يكــون فــي مطلــع 
ــذي  ــه، وال ــد أعمال ــرس الجدي ــدأ الكونج ــد أن يب ــام 2019، بع ع
يســيطر فيــه الديمقراطيــون علــى مجلــس النــواب، والجمهوريــون 

ــس الشــيوخ. ــى مجل عل

وفــي هــذا الإطــار، مــن المحتمــل أن يبــدأ مجلــس النــواب 
ــة، ومــن  ــة العدال ــق بإعاق ــم تتعل ــس ترامــب بته ــام الرئي بحــث اته
المرجــح أن يصــوت المجلــس بالموافقــة علــى الاتهــام، لتبــدأ بعــد 
ــى  ــام إل ــم الاته ــث ســيتم تقدي ــة، حي ــة الثاني ــك إجــراءات المرحل ذل
مجلــس الشــيوخ، لكــن نظــراً لأن المجلــس ســيكون تحــت ســيطرة 
ــة  ــح إدان ــت لصال ــي التصوي ــة ف ــاك صعوب ــإن هن ــن، ف الجمهوريي

ــه.  ــى عزل ــة عل ــس والموافق الرئي

3- تسلســل الســلطة فــي النظــام السياســي الأمريكــي: هنــاك قواعد 
 The( ــي ــي الأمريك ــام السياس ــي النظ ــلطة ف ــل الس ــة لتسلس متبع
Presidential Line of Succession(، تحــدد مــن الــذي 
يحكــم فــي حــال تــم عــزل الرئيــس مــن منصبــه، أو وفاتــه، أو تعــذر 

عليــه ممارســته مهــام منصبــه. 

ويتــم تنظيــم هــذه القواعــد بموجــب التعديــل العشــرين مــن 
الدســتور الأمريكــي لعــام 1933، والــذي أدخــل بعــض التعديــات 
ــة  ــس، بالإضاف ــة بالرئي ــتور المتعلق ــن الدس ــة م ــادة الثاني ــى الم عل
ــى التعديــل الخامــس والعشــرين لعــام 1963، وقانــون الخلافــة  إل
لعــام   )The Presidential Succession Act( الرئاســية 

.)14(1947

ووفقــاً للقواعــد العامــة التــي تنظــم مــن يتولــى الســلطة فــي حــال 
ــة،  ــاة، أو الإقال شــغور منصــب الرئيــس، بســبب الاســتقالة أو الوف
ــى انتهــاء  ــح هــو الرئيــس حت ــس الأمريكــي يصب ــب الرئي ــإن نائ ف
ــدم  ــال ع ــي ح ــة، وف ــات عام ــراء انتخاب ــس وإج ــة الرئي ــدة ولاي م
قــدرة نائــب الرئيــس علــى تولــي مهــام المنصــب يتولــى مــن يليــه 
فــي خــط تسلســل الســلطة، وفــي الســابق كان خط الســلطة بالتسلســل 
ــس  ــواب، رئي ــس الن ــس مجل ــس، رئي ــب الرئي ــس، نائ ــو )الرئي ه
ــر  ــم تغيي ــس الشــيوخ(، لكــن بعــد التعديــات ســالفة الذكــر، ت مجل
رئيــس مجلــس النــواب، ورئيــس مجلــس الشــيوخ، ليحــل محلهمــا 
وزراء فــي المجلــس الــوزاري، وأصبــح خــط تسلســل الســلطة هــو 
)الرئيــس، نائــب الرئيــس، وزيــر الخارجيــة، وزيــر الخزانــة، وزير 
ــر  ــر الزراعــة، وزي ــة، وزي ــر الداخلي ــام، وزي ــب الع ــاع، النائ الدف
التجــارة، وزيــر العمــل، وزيــر الصحــة والخدمــات الإنســانية، 

رقـــم  الرئيـــس  هـــو  ترامـــب،  دونالـــد  الحـــالي  الأمريكـــي  الرئيـــس 
45 للولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة، تـــولى مهـــام منصبـــه في ينايـــر 
2017، وتســـتمر ولايتـــه حتـــى نهايـــة ديســـمبر عـــام 2020، وقـــد 
انقضـــى عامـــان مـــن ولايتـــه الرئاســـية، لكنـــه يواجـــه إشـــكالية تتعلـــق 
باحتمـــالات تحـــرك مجلـــس النـــواب الـــذي ســـيبدأ مهامـــه في ينايـــر 
2019 لتوجيـــه لائحـــة اتهـــام للرئيـــس تمهيـــداً لعزلـــه، وعلـــى الرغـــم 
ـــب،  ـــس ترام ـــزل الرئي ـــراءات ع ـــن إج ـــث ع ـــر الحدي ـــن المبك ـــه م ـــن أن م
ــى  ــيطرة الجمهوريـــن علـ ــر إلى سـ ــً، بالنظـ ــراً صعبـ ــل أمـ ــه يظـ فإنـ

مجلـــس الشـــيوخ الأمريكـــي.
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وزيــر الإســكان والتطويــر الحضــاري، وزيــر المواصــات، وزيــر 
الطاقــة، وزيــر التعليــم، وزيــر شــؤون المحاربيــن القدمــاء، وزيــر 

ــي()15(.  الأمــن الداخل

وشــغلت مســألة خلافــة الرئيــس فــي حــال شــغور منصبــه أهمية 
لــدى الكونجــرس الأمريكــي باســتمرار بســبب الســوابق التاريخيــة 
المرتبطــة بذلــك، فخــال الفتــرة مــن عــام 1901 إلــى عــام 1974 
تولــى خمســة نــواب للرئيــس منصــب الرئيــس بســبب وفــاة أربعــة 
رؤســاء أثنــاء توليهــم مهــام الرئاســة واســتقالة رئيــس واحــد. وخلال 
ــاء  ــي الســلطة اثن ــراغ ف ــى 1975 حــدث ف ــن 1841 إل ــرة م الفت
تولــي أكثــر مــن ثلثــي الرؤســاء الذيــن حكمــوا الولايــات المتحــدة 
ــاة أو الاســتقالة أو  ــك نتيجــة الوف ــرة، وذل ــذه الفت ــي ه ــة ف الأمريكي
تعــذر القيــام بالمنصــب، إذ توفــي ســبعة رؤســاء، واســتقال اثنــان، 

خــال تلــك الفتــرة)16(. 

ثالث��اً: ال�س��لطة الأولى: دور الكونجر���س في د�س��تور الولاي��ات 
المتحدة  

ــة  ــاء المؤسســون وواضعــوا الدســتور الأمريكــي أهمي أعطــى الآب
ــي  ــام السياس ــي النظ ــريعية" ف ــلطة التش ــرس "الس ــة للكونج خاص

الأمريكــي، وفــي هــذا الإطــار، فصّلــت المــادة 
الأولــى مــن الدســتور المســائل المرتبطــة 
ــت  ــون كان ــلطاته، فالمؤسس ــرس وس بالكونج
لهــم رؤيــة للكونجــرس باعتبــاره الســلطة 
الأولــى فــي النظــام. ومــن هــذا المنطلــق 
ــة  تمــت مراعــاة أن يكــون الكونجــرس بمنزل
مجلســين، النــواب والشــيوخ، حتــى لا تتركــز 
ــدة  ــد مؤسســة واح ــي ي ــلطة التشــريعية ف الس
يطلــق علــى  فقــط، وعلــى هــذا الأســاس 
ــة  ــة السياســة الأمريكي ــي الثقاف الكونجــرس ف

.)Bicameral Structure( تشــريعيين  مجلســين  ذو  نظــام 

 The House of( وفــي هــذا الهيــكل ينظــر لمجلــس النــواب
Representatives( باعتبــاره المؤسســة الأكثــر ديمقراطيــة 
ــم  ــق عليه ــن يطل ــس الذي ــاء المجل ــي، فأعض ــام الأمريك ــي النظ ف
النــواب يتــم انتخابهــم كل عاميــن، ممــا يزيــد التنافســية، ويفــرض 
علــى مــن يشــغل المنصــب أن يراعــي مصالــح الناخبيــن فــي 
ــى  ــل عل ــع العم ــب م ــى جن ــاً إل ــة جنب ــة المحلي ــم الانتخابي دوائره
تحقيــق المصلحــة الوطنيــة، فــي حيــن ينظــر إلــى مجلــس الشــيوخ 
)The Senate( الــذي يطلــق علــى كل مــن يشــغل عضويته لقب 
ســيناتور، باعتبــاره مؤسســة نخبويــة، وتســعى إلــى تحقيــق التــوازن 
ــا  ــلطات، كم ــام والس ــم المه ــال تقاس ــن خ ــواب م ــس الن ــع مجل م
راعــى الآبــاء المؤسســون للولايــات المتحــدة أن يكــون المجلســان 
مختلفيــن فــي الســمات والمبــادئ وآليــة العمــل التــي تحكــم طريقــة 

ــا)17(.  ــل كل منهم عم

الدســتور  المــادة الأولــى مــن  حــددت  الكونجــرس:  1- مهــام 
الأمريكــي، والتــي تتضمــن عشــر فقــرات الجوانــب كافــة المرتبطــة 
ــة انتخابــات كل مجلــس،  ــة مــن طريق بالكونجــرس بمجلســيه، بداي
مــروراً بالصلاحيــات المخولــة لــه، وانتهاء بالعلاقة بين المجلســين، 

ــن الرئيــس)18(.  وبينهمــا وبي

ووفقــاً للمــادة الأولــى مــن الدســتور، يضطلــع الكونجــرس 
بمجلســيه النــواب والشــيوخ، بعــدد مــن المهــام والصلاحيــات 

الواســعة، لكــن أبرزهــا وأهمهــا مــا يلــي: 

‌أ- تشــريع القوانيــن: تعتبــر ســلطة ســن القوانيــن مــن أهم الســلطات 
الرئيســية للكونجــرس، ويشــترك الرئيــس مــع الكونجــرس فــي 
عمليــة التشــريع، مــن خــال الســلطات المخولــة لــه فــي الموافقــة 
علــى القوانيــن، ورفضهــا. وبغــض النظــر عــن العلاقــة التشــاركية 
ــون  ــرى المتخصص ــريع، ي ــي التش ــس ف ــرس والرئي ــن الكونج بي
فــي دراســات الكونجــرس أن عمليــة إصــدار مشــروع قانــون 
هــي عمليــة معقــدة جــداً، وإجراءاتهــا تســير فــي مســار يحــد مــن 
إصــدار مشــروعات القوانيــن، وهــذه الإجــراءات تعمــل دائمــاً فــي 
صالــح الرافضيــن لمشــروعات القوانيــن داخــل المجلســين أكثــر من 

ــا)19(. ــن له المؤيدي

ووفقــاً لبعــض الدراســات، فإن هنــاك عدداً قليلاً من مشــروعات 
القوانيــن التــي يتــم تقديمهــا مــن أعضــاء المجلســين، يتــم إقرارهــا 
لتصبــح قوانيــن، ففــي المتوســط يتــم تقديــم نحــو 12 ألــف مشــروع 
قانــون خــال عاميــن مــن الانعقــاد التشــريعي للمجلســين، يتــم إقرار 

أقــل مــن 400 قانــون منهــا)20(.

ــرس  ــع الكونج ــة: يضطل ــرار الميزاني ‌ب- إق
ــات  ــنوية للولاي ــة الس ــرار الميزاني ــة إق بمهم
المتحــدة الأمريكيــة، كمــا يقــوم بــدور مهــم في 
ــة،  ــة الاقتصادي ــائل ذات الطبيعي بعــض المس
ــم  ــا، وتنظي ــب وفرضه ــد الضرائ ــل تحدي مث
العلاقــات التجاريــة الخارجيــة مــع الــدول 
الأخــرى، ويتشــارك مجلســا الشــيوخ والنواب 
فــي الإجــراءات التشــريعية الخاصــة بإقــرار 
الميزانيــة، لكــن مجلــس النــواب ينفــرد وحــده 
بحــق طــرح مشــروعات القوانيــن الخاصــة بفــرض الضرائــب 

ــام.  ــاق الع ــن الخاصــة بالإنف والقواني

ــام  ــي النظ ــدة ف ــة الوحي ــو الجه ــرس ه ــرب: الكونج ــرار الح ‌ج- ق
السياســي المخولــة بقــرار شــن الحــرب، وعلــى الرغــم مــن ذلــك، 
فــإن قــرارات الحــرب والدخــول فــي عمليــات عســكرية خارجيــة 
يقــوم بهــا الرئيــس فــي الكثيــر مــن الأحيــان مــن دون الرجــوع إلــى 
ــه الدســتور مــن  ــن مــا نــص علي الكونجــرس، وهــذا الاختــاف بي
صلاحيــات للكونجــرس، ومــا يقــوم بــه الرئيــس واقعيــاً، خلق نقاشــاً 
واســعاً حــول تنــازع الســلطات بيــن الجانبيــن فيمــا يتعلــق بســلطة 

شــن الحــرب. 

‌د- الموافقــة علــى المعاهــدات الخارجيــة: يتشــارك الكونجــرس مــع 
الرئيــس بعــض الجوانــب المتعلقــة بالسياســة الخارجيــة، ومــن بيــن 
هــذه الجوانــب، التشــاور بشــأن المعاهــدات الخارجيــة التــي ســيوقع 
عليهــا الرئيــس مــع الــدول الأخــرى، والتــي يجــب أن تحظــى 

بموافقــة مجلــس الشــيوخ. 

ــص  ــرى: يخت ــي المناصــب الكب ــن المســؤولين ف ــرار تعيي ‌هـــ- إق
الكونجــرس، وتحديــداً مجلــس الشــيوخ، بســلطة الموافقــة علــى 
مثــل  الكبــرى،  للمناصــب  الرئيــس  يقدمهــا  التــي  الترشــيحات 
ــا، والســفراء،  تعييــن الــوزراء، وقضــاة المحكمــة الدســتورية العلي

ــريعية  ــة التشـ ــو الهيئـ ــرس هـ "الكونجـ
الأمريكـــي،  السياســـي  النظـــام  في 
ــواب  ــا: النـ ــون مـــن مجلســـن همـ ويتكـ
بمهـــام  ويضطلعـــان  والشـــيوخ، 
وضـــع التشـــريعيات، وإقـــرار الميزانيـــة 
الحـــرب،  قـــرار  واتخـــاذ  الفيدراليـــة، 
الســـلطة  أعمـــال  علـــى  والرقابـــة 

التنفيذيـــة".
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كيف يمكن فهم النظام السياسي الأمريكي؟

والموظفيــن فــي المناصــب الفيدراليــة الرئيســية.

2- الاختلافــات الأساســية بيــن مجلســي النــواب والشــيوخ: وفقــاً 
ــي الكونجــرس،  ــي، والدراســات المتخصصــة ف ــتور الأمريك للدس
فــإن هنــاك عــدداً مــن الفــروق الرئيســية بيــن مجلــس النــواب 
ومجلــس الشــيوخ، تتعلــق بعــدد الأعضــاء، ومــدة العضويــة، 
وتركيبــة الأعضــاء، والصلاحيــات المخولــة لــكل مجلــس، وطبيعــة 

ــي:  ــى النحــو التال ــك عل ــس، وذل رئاســة المجل

‌أ- عــدد الأعضــاء: يبلــغ عــدد أعضــاء الكونجــرس الأمريكــي 
ــاً  ــى 435 نائب ــي المجلســين، ينقســمون إل ــي 535 عضــواً ف حوال
لمجلــس النــواب، و100 ســيناتور لمجلــس الشــيوخ، ووفقــاً للنظــام 
الانتخابــي الأمريكــي، يختلــف وزن الولايــات وتمثيلهــا فــي مجلــس 
النــواب عــن الشــيوخ، فتمثيــل الولايــات فــي مجلــس النــواب يعتمــد 
ــا  ــات له ــض الولاي ــإن بع ــك ف ــة، ولذل ــكان كل ولاي ــدد س ــى ع عل
عــدد أعضــاء أكبــر مــن الأخــرى، وعلــى ســبيل المثــال، فــإن ولايــة 
ــا  ــورك لديه ــة نيوي ــن أن ولاي ــي حي ــاً، ف ــا 53 نائب ــا لديه كاليفورني
27 نائبــاً، بينمــا يمثــل كل ولايــة 2 ســيناتور فــي مجلــس الشــيوخ، 

بغــض النظــر عــن عــدد الســكان فــي هــذه الولايــة)21(. 

ــواب  ــس الن ــع أعضــاء مجل ــم انتخــاب جمي ــة: يت ‌ب- مــدة العضوي
كل ســنتين، ويتــم انتخابــات أعضــاء مجلــس الشــيوخ علــى ثــاث 
ــي الأعضــاء  ــد ثلث ــم تجدي ــا 6 ســنوات، ويت ــة مدته مراحــل، لولاي
ــن فــي  ــد النصفــي كل عامي ــات التجدي ــن. وتجــري انتخاب كل عامي
ــم إعــادة انتخــاب كل أعضــاء  ــة الرئيــس، وفيهــا تت منتصــف ولاي
مجلــس النــواب وثلثــي أعضــاء مجلــس الشــيوخ، وقــد جــرت 

ــر 2018. ــي 4 نوفمب ــرة ف ــي الأخي ــد النصف ــات التجدي انتخاب

ــي  ــة للأعضــاء ف ــة العمري ــف التركيب ــة: تختل ــة العضوي ‌ج- تركيب
مجلــس النــواب عــن الشــيوخ، فالدســتور ينــص علــى ضــرورة أن 
يبلــغ المرشــح لمجلــس النــواب 25 عامــاً علــى الأقــل، بينمــا ينــص 
ــل،  ــى الأق ــاً عل ــس الشــيوخ 30 عام ــغ المرشــح لمجل ــى أن يبل عل
ــن  ــر ســناً م ــر أصغ ــواب تعتب ــة للن ــة العمري ــإن التركيب ــاً ف وتقليدي
التركيبــة العمريــة لأعضــاء الشــيوخ، ووفقــاً للإحصائيــات الخاصــة 
بانتخابــات التجديــد النصفــي فــي نوفمبــر 2018، فــإن هنــاك زيــادة 
فــي عــدد النــواب الذيــن تــم انتخابهــم مــن الفئــات العمريــة الأصغر، 
فوفقــاً لتحليــل معهــد بيــو ســيكون هنــاك علــى الأقــل 26 نائبــاً مــن 
ــي  ــن عام ــرة بي ــي الفت ــدوا ف ــن ول ــة الذي ــل الألفي ــن جي ــواب م الن

و1996)22(.  1981

‌د- الصلاحيــات التــي ينفــرد بهــا كل مجلــس: يتشــارك مجلســا 
النــواب والشــيوخ فــي ســلطات تشــريعية واســعة، لكــن تتبايــن 
أدوارهمــا فــي كل منهــا، وعلــى ســبيل المثــال، فــإن مجلــس 
ــة  ــار والمعاهــدات الدولي ــر ترشــيحات المســؤولين الكب الشــيوخ يق
التــي يوقعهــا الرئيــس، بينمــا مجلــس النــواب لــه الحــق فــي إقــرار 
القوانيــن الخاصــة بزيــادة الــواردات الأمريكيــة مــن الخــارج. وفــي 
ــي  ــس ف ــام للرئي ــه الاته ــه ســلطة توجي ــواب ل ــس الن ــن أن مجل حي
البــت فــي إجــراءات عزلــه، فــإن مجلــس الشــيوخ لــه وحــدة ســلطة 
ــام  ــى الاته ــة عل ــث إن الموافق ــس، حي ــزل الرئي ــى ع ــة عل الموافق
يجــب أن تتــم بأغلبيــة ثلثــي أعضــاء مجلــس الشــيوخ، كمــا ســبقت 

ــارة.   الإش

ــس  ــس مجل ــس: يجــري انتخــاب رئي ‌هـــ- طبيعــة رئاســة كل مجل
النــواب مــن قبــل أعضــاء المجلــس، وعمليــاً رئيــس المجلــس هــو 
رئيــس حــزب الأغلبيــة، أمــا رئيــس مجلــس الشــيوخ، فهــو نائــب 
الرئيــس الأمريكــي ولا يصــوت إلا عنــد حصــول تعــادل فــي 

الأصــوات.

رابع��اً: ت��وازن الق��وى: �صلاحي��ات الرئي���س في �صن��ع ال�سيا�س��ة 
الخارجية

ثمــة جــدل مســتمر، حــول دور الرئيــس والكونجــرس فــي مجــال 
ــة، ومــا هــو دور كل منهمــا، وفــي هــذا الصــدد  السياســة الخارجي
يوجــد تيــاران يعبــران عــن هــذا الجــدل، أحدهمــا يــرى أن الرئيــس 
هــو الفاعــل الرئيســي فــي صنــع السياســة الخارجيــة، بينمــا يعتقــد 
التيــار الثانــي أن الكونجــرس لديــه القــدرة علــى القيــام بــدور 

ــوى.  ــي الق ــوازن ف وإحــداث ت

أوضــح الدســتور الأمريكــي صلاحيــات الكونجــرس والرئيــس، 
والعلاقــة بينهمــا، خاصــة فيمــا يتعلــق بالسياســة الخارجيــة، وعلــى 
ــذ  ــع وتنفي ــي صن ــا ف ــإن حجــم ودور كل منهم ــك، ف الرغــم مــن ذل
هــذه السياســة ظــل موضــع جــدل ونقــاش. وهنــاك تيــاران رئيســيان 
فــي النقــاش حــول حــدود دور الرئيــس والكونجــرس فــي السياســة 
الخارجيــة الأمريكيــة؛ التيــار الأول يــرى أن الرئيــس هــو الفاعــل 
الرئيســي فــي صنع السياســة الخارجيــة، ودور الكونجــرس محدود، 
بينمــا يؤكــد التيــار الثانــي أن الكونجــرس لــه دور مؤثــر فــي صنــع 
السياســة، وأن تــوازن القــوى فــي النظام السياســي لا يســمح للرئيس 

بــأن ينفــرد بالسياســة الخارجيــة وحــده. 

1- حــدود صلاحيــات الرئيــس العامــة: علــى مــدار التاريــخ، مارس 
الرئيــس الأمريكــي صلاحيــات واســعة، بعــض هــذه الصلاحيــات 
يســتند إلــى مــا أقــره الدســتور الأمريكــي، والبعــض الآخــر يتجــاوز 
الصلاحيــات الدســتورية للرئيــس، هــذا التجــاوز ينتــج عــن كيفيــة 
قــراءة وتفســير نــص الدســتور، وكيفيــة العمــل علــى تطبيــق 
ــن الدســتور الأمريكــي  ــة م ــى والثاني ــان الأول ــص، فالمادت ــذا الن ه
ــا أطــراً  ــات الكونجــرس والرئيــس، وضعت ــا صلاحي ــان حددت واللت
عامــة لهــذه الصلاحيــات، لكــن تطبيقهــا يختلــف مــن رئيــس لآخــر، 
ويعتمــد علــى طبيعــة تشــكيلة الكونجــرس وموقفــه مــن الرئيــس)23(.

ــي  ــوا ف ــين وضع ــاء المؤسس ــإن الآب ــات ف ــض الدراس ــاً لبع  ووفق
الدســتور تلــك الأطــر العامــة التــي تخلــق دوراً للجانبيــن، حتــى لا 
تطغــى ســلطة علــى الأخــرى فــي الممارســة المرتبطــة بالسياســة 
الخارجيــة، وتقســيم المهــام، كمــا أن وضــع قواعد لرقابــة كل طرف 
علــى طــرف يعــد جزءاً أساســياً مــن حماية النظــام الديمقراطــي)24(.

ــداً عــن  ــة: بعي 2- حــدود دور الكونجــرس فــي السياســة الخارجي
ــي  ــط صراع ــاك نم ــيوخ، فهن ــس الش ــة لمجل ــات التقليدي الصلاحي
يحــدث بيــن الرئيــس والكونجــرس حــول السياســة الخارجيــة، 
يحــدث غالبــاً عندمــاً يكــون هنــاك اختــاف حزبــي بيــن مــن يشــغل 
البيــت الأبيــض، وقيــادة أحــد مجلســي الكونجــرس، ســواء الشــيوخ، 
أو النــواب، فالصــراع بيــن الجانبيــن يحــدث حينمــا يكــون الرئيــس 
ديمقراطــي، والأغلبيــة فــي أحــد المجلســين مــن الحــزب الجمهوري 
أو العكــس، وهنــاك ثــاث حــالات رئيســية يحــدث فيهــا الصــراع 

بيــن الجانبيــن، تتمثــل فــي الآتــي: 
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أ- العمليــات العســكرية الخارجيــة: علــى الرغــم مــن أن الدســتور 
ينــص علــى أن للكونجــرس وحــده حــق اتخــاذ قــرار الحــرب، فــإن 
ــي  ــراط ف ــرار الانخ ــذوا ق ــن اتخ ــاء الأمريكيي ــن الرؤس ــر م الكثي
ــدل  ــرس، والج ــن دون إذن الكونج ــة م ــكرية خارجي ــات عس عملي
المثــار دائمــاً فــي الدوائــر الأمريكيــة، يتعلــق بمتــى وكيــف يمكــن 
أن يتخــذ الرئيــس قــرار الانخــراط فــي عمليــات عســكرية خارجيــة 

اســتناداً إلــى الصلاحيــات المخولــة لــه.

ــر  ــد أق ــة، فق ــرب الفيتنامي ــة الح ــي نهاي ــرى ف ــا ج ــراً لم  ونظ
 War "الكونجــرس الأمريكــي تشــريع "قانــون صلاحيــات الحــرب
ــة  ــون يضــع الأطــر العام Powers Resolution ، وهــذا القان
لاســتخدام القــوات العســكرية الأمريكيــة فــي الخــارج ويشــترط 
ضــرورة موافقــة الكونجــرس علــى أي عمــل عســكري خارجــي، 
لكــن الكثيــر مــن الرؤســاء الأمريكييــن لــم يلتزمــوا بهــذا القانــون. 
ففــي عــام 2001 خــول الكونجــرس الرئيــس جــورج بــوش الابــن 
باســتخدام القــوة العســكرية ضــد مــن قامــوا بهجمــات 11 ســبتمبر، 
وفــي عــام 2002 وافــق الكونجــرس علــى العمليــات العســكرية فــي 

العــراق.

ويؤكــد العديــد مــن المحلليــن أن الكونجــرس الأمريكــي لــم يعــط 
ــا وســوريا والعــراق)25(.  ــي ليبي ــات العســكرية ف ــاً بشــأن العملي إذن
ــة الحــرب،  ــات المتحــدة الأمريكي ــت الولاي وخــال تاريخهــا، أعلن
ــة فــي تدخــل خارجــي فــي  وشــاركت القــوات العســكرية الأمريكي
حوالــي 130 حالــة، ووافــق الكونجــرس على بعض هــذه العمليات، 

ولــم يوافــق علــى البعــض الآخــر )26(. 

ــاً  ــة أيض ــاعدات الخارجي ــل المس ــة: تمث ــاعدات الخارجي ب- المس
ــس  ــس والكونجــرس، فالرئي ــن الرئي ــر بي ــب التوت ــاً مــن جوان جانب
ســعى مــراراً لعرقلــة محــاولات الكونجــرس تعليــق مســاعدات 
اقتصاديــة أو عســكرية خارجيــة مقدمــة لــدول تمتلــك ســجلاً ضعيفــاً 

فــي مجــال حقــوق الإنســان. 

ــس  ــق مجل ــنوات، واف ــدار الس ــى م ــة: عل ــات الخارجي ج- الاتفاقي
الشــيوخ الأمريكــي علــى أكثــر مــن 1600 معاهــدة واتفاقيــة 
خارجيــة، لكنــه فــي حــالات معينــة رفــض بعــض الاتفاقيــات، 
ــم  ــة الأم ــى اتفاقي ــق عل ــيوخ التصدي ــس الش ــض مجل ــراً رف ومؤخ
ــات،  ــة بعــض الاتفاقي ــع عرقل ــون البحــار. ولمن المتحــدة بشــأن قان
ــن  ــت تســويتها ضم ــة تم ــية الخارجي ــا السياس ــاك بعــض قضاي هن
أطــر عامــة وليســت اتفاقيــات تتطلــب موافقــة مجلــس الشــيوخ، مثل 
ــاراك  ــابق ب ــي الس ــس الأمريك ــه الرئي ــذي وقع ــووي ال ــاق الن الاتف
ــج  ــوية البرنام ــاق لتس ــام أو اتف ــار ع ــو إط ــران، فه ــع إي ــا م أوبام
النــووي الإيرانــي وليســت اتفاقيــة بالمعنــى القانونــي للاتفاقيــة 

ــيوخ.  ــس الش ــق مجل ــب تصدي تتطل

3- أنمــاط العلاقــة بيــن الرئيــس والكونجــرس: تتوقــف قــدرة 
المتعلقــة  الدســتورية  الصلاحيــات  اســتخدام  علــى  الكونجــرس 
ــاذ  ــرار الحــرب أو اتخ ــق بق ــا يتعل ــواء م ــة، س ــة الخارجي بالسياس
الرقابــة  الخارجيــة، ودور  العســكرية  العمليــات  بشــأن  موقــف 
ــرس  ــة الكونج ــى طبيع ــة، عل ــة الخارجي ــأن السياس ــق بش والتحقي

وعلاقتــه مــع الرئيــس.

وتوجــد أربعــة أنمــاط فــي هــذا الإطــار، الأول هــو وجــود 
كونجــرس يتســم بالطبيعــة التنافســية ويتضمــن درجــة عاليــة 
ــى  ــة، ويتبن ــة الخارجي ــق بالسياس ــا يتعل ــزم فيم ــاط والح ــن النش م
ــس  ــات الرئي ــاً لسياس ــاً مناوئ ــوذج موقف ــذا النم ــي ه ــرس ف الكونج

وقراراتــه.

 ويتمثــل النمــط الثانــي فــي الكونجــرس غيــر المنخــرط والــذي 
ــرس  ــيطر الكونج ــب يس ــي الغال ــة، وف ــة الخارجي ــم بالسياس لا يهت
ــه،  ــي قرارات ــه ف ــق مع ــس، تتواف ــزب الرئي ــن ح ــة م ــه أغلبي علي
والنــوع الثالــث هــو الكونجــرس الداعــم، والــذي يســتطيع أعضــاؤه 
صياغــة علاقــة تعاونيــة مــع الرئيــس وإدارتــه، والتعــاون فــي مجال 

السياســة الخارجيــة.

يبـــدأ الكونجـــرس الأمريكـــي يـــوم 3 ينايـــر 2019 دورتـــه التشـــريعية الجديـــدة، والكونجـــرس رقـــم 116 الـــذي ســـيبدأ مهامـــه، يســـيطر فيـــه 
ــيوخ،  ــس الشـ ــى مجلـ ــب" علـ ــزب ترامـ ــون  "حـ ــيطر الجمهوريـ ــواب، ويسـ ــس النـ ــى مجلـ ــس" علـ ــارض للرئيـ ــزب المعـ ــون "الحـ الديمقراطيـ
وينتظـــر هـــذا الكونجـــرس الـــذي ستســـتمر ولايتـــه حتـــى 3 ينايـــر 2021 أجنـــدة تشـــريعية حافلـــة، ربمـــا يكـــون أهمهـــا احتمـــالات بـــدء الإجـــراءات 

ـــر.  ـــق مول ـــة تحقي ـــر لجن ـــدور تقري ـــد ص ـــرك بع ـــون التح ـــرر الديمقراطي ـــال ق ـــس، في ح ـــزل الرئي ـــة بع المتعلق
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كيف يمكن فهم النظام السياسي الأمريكي؟

أمــا النمــط الرابــع فهــو الكونجــرس ذو الطبيعــة الاســتراتيجية 
الــذي يجمــع بيــن قلــة الانخراط فــي السياســة الخارجية، لكنــه يتميز 
بدرجــة أعلــى مــن النشــاط. وخــال الفتــرة مــن الحــرب العالميــة 
الثانيــة إلــى عــام 1958 ســيطر نمــط الكونجــرس المســاند للرئيس، 
ــى 1967 وجــود كونجــرس  ــن 1958 إل ــرة م ــا شــهدت الفت بينم
ــن  ــرة م ــي الفت ــة، وف ــة الخارجي ــائل السياس ــي مس ــاً ف ــر حزم أكث
ــى  ــط عل ــوذج مختل ــيطر نم ــات س ــة الثمانيني ــى نهاي 1986 وحت

ــن الرئيــس والكونجــرس)27(.  ــة بي العلاق

خام�س��اً: ال�س��لطة الرابع��ة: ت�أثير و�س��ائل الإع�الم في العا�صمة 
الأمريكية

ــك  ــي ذل ــات المتحــدة، شــأنها ف ــي الولاي تهــدف وســائل الإعــام ف
شــأن أي دولــة ديمقراطيــة، إلــى توعيــة العامــة بالأحــداث الرئيســية 
والأخبــار علــى أســاس يومــي، وذلــك كنــوع مــن أنــواع ممارســة 
الرقابــة علــى الســلطة التنفيذيــة، بالإضافــة إلــى رفــع الوعــي 
بالقضايــا القوميــة ذات الأولويــة. وترتــب علــى هــذا الــدور نشــوء 
ــض  ــي بع ــن ف ــاء الأمريكيي ــن الرؤس ــا وبي ــر بينه ــن التوت ــوع م ن
الأحيــان، خاصــة مــع رغبــة بعــض الرؤســاء فــي التأثيــر مباشــرة 
علــى الــرأي العــام، مــن خــال احتــكار صياغة الرســائل السياســية.

ويكفــل التعديــل الأول للدســتور الأمريكــي حريــة الإعــام، 
إذ ينــص علــى: "يحظــر علــى مجلــس الكونجــرس تشــريع أي 
قانــون ..... يــؤدّي إلــى تعطيــل حريــة الــكلام أو النشــر الصحفــي 
ــي إقامــة تجمعــات ســلمية أو إرســالهم عرائــض  ــاس ف أو حــق الن
إلــى الحكومــة تطالبهــا برفــع الظلــم". وتقــوم الفلســفة الأساســية فــي 
ــة،  ــال الحكوم ــاد أفع ــة انتق ــن دون حري ــه م ــى أن ــار عل ــذا الإط ه
ــون  ــوف يجهل ــراد س ــإن الأف ــة، ف ــى العام ــا إل ــتها ونقله أو مناقش
بالتطــورات السياســية الرئيســية، الأمــر الــذي يجعلهــم فــي عزلــة 
ــن رأي واضــح عــن  ــن عــن تكوي عــن الشــأن السياســي، وعاجزي

ــة)28(. ــال الحكوم أفع

ويلاحــظ أن هــذه العلاقــة المتوتــرة قــد بــدأت مــع الأيــام الأولــى 
لقيــام الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، فقــد هاجــم الرئيــس الأمريكــي 
ــي  ــر الفرنس ــن التأثي ــيته م ــدى خش ــة، وأب ــز" الصحاف ــون أدام "ج
عليهــا، بــل وقــام بإصــدار "قانــون التحريــض" فــي عــام 1798، 
ــة إجــراء  ــد الحكوم ــال ينتق ــار أي مق ــه، يمكــن اعتب ــذي بموجب وال
الثالــث  الرئيــس  تومــاس جيفرســون،  أن  غيــر شــرعي. كمــا 
ــك، بســبب طابعهــا  ــات المتحــدة هاجــم وســائل الإعــام كذل للولاي
الحزبــي الغالــب علــى توجهاتهــا فــي تغطيــة الأخبــار، بــل وقيامهــا 

ــار منحــازة بصــورة ســافرة)29(. بنشــر أخب

وتعكــس اســتطلاعات الــرأي الأمريكيــة وجــود إدراك مــن قبــل 
الشــعب أن أغلــب وســائل الإعــام المســموع والمقــروء والمشــاهد 
منحــاز بدرجــة أو بأخــرى، وإن اختلفــت حــدة هــذا الإدراك، وفقــاً 
ــت  ــوب وناي ــه جال ــتطلاع رأي أجرت ــي اس ــي، فف ــاء السياس للانتم
فونديشــين فــي مــارس 2018، قــال 44% مــن الديمقراطييــن إن 
التلفزيــون والصحــف وأخبــار الراديــو منحــازة بصــورة أو بأخرى، 
فــي حيــن أن هــذه النســبة ترتفــع بيــن الجمهورييــن لتبلــغ %77. 
وتمتــد هــذه الرؤيــة لتشــمل وســائل إعــام مثــل الواشــنطن بوســت 

والنيويــورك تايمــز، والســي إن إن والفوكــس نيــوز)30(.

ويرجــع ذلــك إلــى إن الإعــام فــي الولايــات المتحــدة لــه ســمة 
أساســية، وهــي أنــه إعــام حزبــي، إذ إن وســائل الإعــام الرئيســية، 
ــات  ــدة لتوجه ــا مؤي ــوري، أو أنه ــة للحــزب الجمه ــا موالي ــا أنه إم
ــوبة  ــائل الإعــام المحس ــرز وس ــل أب الحــزب الديمقراطــي. وتتمث
علــى الديمقراطييــن فــي قنــاة الســي إن إن، وصحيفتــي النيويــورك 
ــي  ــع الإلكترون ــى الموق ــة إل ــت، بالإضاف ــنطن بوس ــز والواش تايم
ــة  ــام القريب ــائل الإع ــن أن وس ــي حي ــو" )Politico(. ف "بوليتيك
مــن الجمهورييــن، تتمثــل فــي: صحيفتــي الــوال ســتريت جورنــال، 
والواشــنطن تايمــز، بالإضافــة إلــى قنــاة فوكــس نيــوز الأمريكيــة.  

ويرتبــط بذلــك ســيطرة الحزبيــن الجمهــوري والديمقراطــي 
علــى الناخبيــن، كمــا أن هــذا ينعكــس علــى توجهاتهــم الإعلاميــة، إذ 
إن الجمهورييــن يتابعــون وســائل الإعــام المحســوبة علــى الإعــام 
الجمهــوري مثــل قنــاة فوكــس نيــوز الأمريكيــة، فــي حيــن أن 
الديمقراطييــن يتبعــون وســائل الإعــام التابعــة للديمقراطييــن، مثــل 

.)31(
ــي")MSNBC(آ ــي س ــاة "إم إس إن ب قن

وينعكــس الانتمــاء الأيديولوجــي للقنــاة أو الصحيفــة علــى 
توجههــا السياســي، وعلــى ســبيل المثــال، فــإن قنــوات فوكــس نيوز، 
ــان  ــر مــن الأحي ــي الكثي ــورط ف ــن، تت ــى الجمهوريي المحســوبة عل
فــي شــن هجــوم علــى الديمقراطييــن، والــذي لا يتســم بالضــرورة 
ــي  ــي الت ــوز ه ــس ني ــاة فوك ــت قن ــاد، وكان ــة، أو الحي بالموضوعي
ــم  ــاراك أوبامــا ل روجــت لشــائعة أن الرئيــس الأمريكــي الســابق ب

ــة)32(. ــات المتحــدة الأمريكي ــي الولاي ــد ف يول

ــب  ــد ترام ــي دونال ــس الأمريك ــن الرئي ــة بي ويلاحــظ أن العلاق
ووســائل الإعــام الأمريكيــة ربمــا كانــت أكثــر توتــراً، فقــد هاجــم 
ترامــب الإعــام واعتبــره "عــدو الشــعب"، كمــا اعتبــر أن أعضــاء 
ــي  ــن القوم ــددون الأم ــي "مســربين" يه ــات الفيدرال ــب التحقيق مكت
للولايــات المتحــدة، وذلــك رداً علــى نشــر الصحــف الأمريكيــة 
عــدداً مــن التســريبات تتعلــق بوجــود صــات بيــن أشــخاص فــي 
ــرات الروســية)33(، وغيرهــا  ــة مــن ترامــب والمخاب ــرة القريب الدائ

مــن التســريبات.

وقــد تصاعــد التوتــر بيــن الجانبيــن لدرجــة قيــام البيــت الأبيــض 
فــي 24 فبرايــر 2017 بمنــع حضــور صحفيــي عــدد مــن وســائل 
الإعــام الكبــرى موجــز البيــت الأبيــض فــي ســابقة تاريخيــة. 
ــة  ــي "ســي إن إن" وصحيف ــائل الإعــام الممنوعــة ف ــت وس وتمثل
نيويــورك تايمــز ومجلــة بولتيكــو الإلكترونيــة، وموقــع بزفيــد 

ــة. ــام الأجنبي ــائل الإع ــب وس ــاري، وأغل ــي الإخب الإلكترون

وفــي ضــوء، هــذه العلاقــة المتوتــرة بيــن الجانبيــن، يمكــن إيجــاز 
ــي  ــب والإعــام ف ــن ترام ــة بي ــة للعلاق ــية الحاكم ــح الأساس الملام

النقــاط التاليــة:

1- الشــيطنة المتبادلــة: نجــح الرئيــس الأمريكــي دونالــد ترامب في 
توظيــف أســلوب "شــيطنة الآخــر"، وذلــك بالاعتمــاد علــى تصاعــد 
مشــاعر الخــوف والغضــب والإحبــاط والاســتياء لقطاعــات واســعة 
مــن الشــعب الأمريكــي، ووفقــاً للبعــض، فــإن ترامــب، لا يختلــف 
كثيــراً عــن أي قائــد شــعبوي، يتبنــى خطابــاً تقســيمياً، حيــث قســم 
العامــة بيــن الذيــن يتبنــون توجهاتــه نفســها والآخريــن، بــل وعمــد 
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إلــى شــيطنة الآخريــن، والدعــوة إلــى إقصائهــم، وهــو خطــاب مثّــل 
قطيعــة مــع السياســة الأمريكيــة التقليديــة فــي الداخــل)34(.

عــادت  الأمريكيــة  الإعــام  وســائل  فــإن  المقابــل،  وفــي 
ــات المتحــدة والاتحــاد  ــن الولاي ــاردة بي ــة الحــرب الب ــل بذهني للعم
الســوفييتي، حيــث كان ينظــر إلــى الأخيــر باعتبــاره عــدواً، ويحظى 
ــرة  ــاً للســمات الخي ــي تعــد نقيضــاً تام ــات الســيئة، والت ــكل الصف ب
ــاك  ــه ليــس هن ــي فإن ــات المتحــدة، وبالتال ــي تتصــف بهــا الولاي الت
خيــار للتعامــل معــه، ســوى مــن خــال القضــاء عليــه، بــل وســاند 
الجهــود الراميــة إلــى البحــث عــن الأعــداء الحقيقييــن أو المتخيليــن 

ــة)35(. ــدود الأمريكي ــل الح داخ

المؤيــد والمهاجــم لترامــب،  وانعكــس هــذا علــى الإعــام 
 Fox( "فبالنســبة للإعــام المهاجــم لــه، نجــد أن قنــاة "فوكــس نيــوز
News( و"إن بــي ســي" )NBC(، كانــت تصــف أكاذيــب ترامــب 
بالمغالطــات )Controversies(، وترفــض وصفهــا بالأكاذيــب، 
 ،)Politifact( "وذلــك علــى الرغــم مــن أن منظمــة "بولتييفاكــت
وهــي منظمــة تقــوم بالتدقيــق فــي صحــة المعلومــات والبيانــات التي 
ــب  ــات ترام ــن تصريح ــدت أن 70% م ــب، وج ــا ترام ــي به يدل
ــل 2017  ــى أبري ــر 2011 وحت ــن فبراي ــدة م ــرة الممت خــال الفت

كانــت فــي أغلبهــا أكاذيــب)36(. 

وفــي المقابــل، فــإن الإعــام الأمريكــي المعــارض لــه كان 
ــى  ــار إل ــراً"، ونظــروا باحتق ــداً خطي ــاره "تهدي ــه باعتب يتعامــل مع
مؤيديــه خــال فتــرة الحمــات الانتخابيــة الأمريكيــة، وبالتالــي لــم 
ــم  ــي دفعته ــة الت ــباب الموضوعي ــم الأس ــم، أو فه ــر عنه ــم التعبي يت

ــه. ــت ل للتصوي

ويلاحــظ أن التغطيــة الإعلاميــة لصحيفــة مثــل نيويــورك 
تايمــز، والمحســوبة علــى الديمقراطييــن )37(، كانــت تــرى أن فرص 
هيــاري كلينتــون فــي الفــوز بالانتخابــات الرئاســية الأمريكيــة 
ــل  ــن 100%، ب ــرب م ــبة تقت ــومة بنس ــت محس ــام 2016 كان لع
وكانــت تعتبــر أن فــرص فــوز ترامــب بالانتخابــات الرئاســية شــبه 

ــة)38(.  معدوم

وارتباطــاً بمــا ســبق، أصبــح الإعــام جــزءاً مــن المشــكلة، بعــد 
أن صــار طرفــاً غيــر محايــد فــي الهجــوم علــى ترامــب وانتقــاده، 
ــكلا  ــب، ف ــا ترام ــي ارتكبه ــها الت ــاء نفس ــب الأخط ــي ارتك وبالتال
ــذي أضــر  ــر ال ــر، الأم ــى الطــرف الآخ ــاً عل ــن شــن حرب الطرفي

ــن.  ــة الطرفي بمصداقي

2- ادعــاء المظلوميــة: تمتــع ترامــب بخبــرة واســعة فــي التعامــل 
مــع وســائل الإعــام، حيــث كان علــى مــدار ســنوات يخضــع 
لتغطيــة إعلاميــة فــي برامــج الواقــع وصحــف التبلويــد وغيرهــا من 
البرامــج الإعلاميــة، وقــد اســتغل التغطيــة الإعلاميــة الســلبية تجاهه 

كدليــل إضافــي علــى أنــه ضحيــة للإعــام غيــر المحايــد)39(.

ــب  ــن ترام ــر بي ــراع الدائ ــس الص ــي: انعك ــكيك المجتمع 3- التش
ــذي  ــي، وال ــع الأمريك ــى المجتم ــة عل ــام الأمريكي ــائل الإع ووس
باتــت قطاعــات منــه تتبنــى مواقــف مناوئــة لوســائل الإعــام، فوفقــاً 
لاســتطلاع رأي أمريكــي أجرتــه أبســوس )Ipsos( فــي أغســطس 
ــى  ــه عل ــن، يــرون أن ــي 44% مــن الجمهوريي ــإن حوال 2018، ف

ترامــب إغــاق وســائل الإعــام عقابــاً لهــا علــى ســلوكها الســيئ، 
ــس  ــح الرئي ــن يرفضــون من ــن الديمقراطيي ــن أن 88% م ــي حي ف

ســلطة إغــاق القنــوات المســيئة)40(. 

ــي  ــاهمت ف ــي س ــباب الت ــد الأس ــل أح ــي: لع 4- الصــراع الإعلام
الاســتقطاب الإعلامــي الكبيــر الــذي شــهدته الولايــات المتحــدة، هــو 
أنــه جــاء علــى خلفيــة توتــر سياســي كبيــر بيــن الرئيــس الأمريكــي 
ــات  ــب التحقيق ــل مكت ــة، مث ــات الأمريكي ــض المؤسس ــب وبع ترام
ــم  ــي تت ــات الت ــة التحقيق ــى خلفي ــك عل ــاء، وذل ــي، والقض الفيدرال
بخصــوص نجــاح روســيا فــي اختــراق الدائــرة المقربة مــن ترامب، 
فــي أثنــاء الحمــات الانتخابيــة الأمريكيــة عــام 2016، وهــو مــا 
أثــار اســتقطاباً واضحــاً بيــن الجانبيــن، خاصــةً مــع لجــوء مكتــب 
التحقيقــات الفيدرالــي إلــى تســريب أخبــار عــن هــذه التحقيقــات إلــى 
وســائل الإعــام الأمريكيــة، وهــو مــا أشــعل الصــراع بيــن ترامــب 

ووســائل الإعــام علــى نحــو مــا تمــت الإشــارة إليــه.

خاتمة
عــن  والكونجــرس  الرئيــس  بيــن  العلاقــة  مراجعــة  تكشــف 
ــس  ــا النظــام الأمريكــي، إذ يعــد الرئي ــي يتســم به ــة الت الخصوصي
قلــب النظــام السياســي ويضطلــع بمهــام متعــددة، يتمثــل أهمهــا فــي 
ــةً فــي الإدارة التــي يختارهــا كونــه  قيادتــه الســلطة التنفيذيــة، ممثل
القائــد الأعلــى للقــوات المســلحة الأمريكيــة. ويتولى مجلســا الشــيوخ 
والنــواب مهــام صياغــة والتشــريعات وإقــرار الميزانيــة والمصادقــة 
ــال  ــى أعم ــة عل ــى الرقاب ــة إل ــرب، بالإضاف ــن الح ــرار ش ــى ق عل
الســلطة التنفيذيــة. كمــا يقــوم الكونجــرس بمجلســيه بــإدارة عمليــة 
عــزل الرئيــس عقــب توجيــه لائحــة اتهــام لــه مــن مجلــس النــواب 

ــة الثلثيــن. والتصويــت عليهــا فــي مجلــس الشــيوخ بأغلبي

ــدود دور  ــول ح ــدل ح ــع الج ــم ينقط ــر، ل ــتوى آخ ــى مس وعل
ــرى  ــار ي ــن تي ــة بي ــة الخارجي ــي السياس ــرس ف ــس والكونج الرئي
ــع السياســة  ــي صن ــس الأمريكــي هــو الفاعــل الرئيســي ف أن الرئي
ــه اختصاصــات  ــار آخــر يؤكــد أن الكونجــرس لدي ــة، وتي الخارجي
وصلاحيــات فــي مجــال السياســة الخارجيــة، ويمكنــه أن يقــوم 

بموازنــة دور الرئيــس الأمريكــي.

الرئيــس  بيــن  احتــدام الاســتقطاب  ذلــك عــن  ينفصــل  ولا 
والإعــام فــي ظــل الهجــوم الحــاد مــن جانــب الرئيــس الأمريكــي 
دونالــد ترامــب علــى وســائل الإعــام بســبب انتقاداتهــا لسياســاته، 
بالإضافة لنشــرها تســريبات من المؤسســات الأمنية والاســتخباراتية 
الأمريكيــة حــول ارتباطــه بروســيا بالتــوازي مــع اســتمرار تحقيــق 

"لجنــة مولــر" فــي هــذه الاتهامــات.

ختامــاً، يرجــح أن تشــهد الــدورة التشــريعية الجديــدة للكونجرس 
الأمريكــي التــي تبــدأ فــي 3 ينايــر 2019 تصاعــداً فــي التوتــرات 
بيــن الرئيــس ومجلــس النــواب الــذي بــات يســيطر عليــه الحــزب 
ــزل  ــراءات ع ــي إج ــدء ف ــى الب ــد تصــل إل ــي ق الديمقراطــي، والت
الرئيــس بعــد صــدور تقريــر لجنــة مولــر، فــي مقابــل ســعي الحــزب 
الجمهــوري لعرقلــة الضغــوط التــي ســتحاول المعارضــة فرضهــا 

علــى الرئيــس ترامــب فــي ظــل الســيطرة علــى مجلــس الشــيوخ.
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